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 كيف نعرف يوحنا المعمذان ؟ •
اننا نعرفه من خلال العهد الجديد حيث يرد 

كما . مرة، وهذا رقم ضخم بحد ذاته ٩٠اسمه 
نعرفه من المؤرخ اليهودي فلافيوس يوسيفوس الذي 

اليك مقطعا مما .  للمسيح٣٧/٣٨ولد نحو سنة 
بقتل ) آنتيباس(لقد أمر هيرودس : "كتب يوسيفوس

يوحنا بالرغم من كونه رجلا صالحا يحثّ اليهود 
على ممارسة الفضيلة، وإجراء العدل مع الآخرين، 

ير سيرة التقوى أمام االله، للتقدم سوية من والس
العماذ؛ لأن االله يعتبر العماذ مقبولا ذا الشرط، إذا 
ساعد على تطهير الجسد بعد تطهير النفس في طريق 

وكان الناس . البر، وليس مجرد غفران بعض الزلات
العاديات " (يتجمعون حوله، لإعجام بسماعه

Antiquitésاليهودية    u iv es .(  
  

أي موقع كان يحتل يوحنا في  •

 الجماعة اليهودية في ذلك الزمان؟

نحن نعلم أن أحزابا دينية كبرى منظمة 
كانت موجودة في منعطف العهد المسيحي، مثل 

 وبوسعنا القول. الصدوقيين والأسينيين والفريسيين
. أن هذه الأحزاب كانت تمثّل الدين اليهودي الرسمي

رون حياة الناس عن فالفريسيون، مثلا، كانوا يؤطّ
 غير أن. طريق اامع المنتشرة في كافة المدن والقرى

 حركات دينية أقل تنظيما، وأكثر عفوية، وجدت الى
  جانب تلك الأحزاب، تعرض لخلاص للجميع بشكل مغاير،

  

  

  
  

ومنها الحركات المعمذانية التي ا
 العماذ طقسوسمت كذلك بسبب 

ه، ويقتضي الغطس ـالذي يتبعون
 ذه الحركاتـصفوف هفي . لماءبا

  .نضع يوحنا المعمذان
  

ا يعيش ـــان يوحنــك •

ي البرية ـوف. في البرية

ا كانت تعيش ـــــايض

ران ـــــــــــة قمــــــجماع

ان ــل كــــه. الشهيرة

 يوحنا عضوا فيها ؟

كان يوحنا يعيش في 
أورشليم، في برية قريبة نسبيا من 

؛ ٥-١: ٣متى (جوار ر الأردن 
لسنا متأكدين من ). ٢٨: ١يوحنا 
مهما يكن من امر، لم .  تحديد الموقع بدقةإمكانية

في قمران، " الأسينية"يكن يوحنا بعيدا عن الجماعة 
لا بد . القريبة من مصب ر الأردن في البحر الميت

من أن يكون يوحنا قد سمع ذه الجماعة، ولكن 
فالجدير . يهاهذا لا يكفي للجزم بأنه كان ينتمي إل

بالملاحظة أن جماعة قمران كانت تعيش منغلقة وراء 
فيوحنا، حتى لو . ابواا، بينما لم يكن يوحنا كذلك

اتخذ تلاميذ، لم يكن معهم منعزلا تماما عن العالم 
وكانت جماعة قمران، بدعة أصولية، . الخارجي

وكان اعضاؤها يحكمون بشدة على كهنة أورشليم 
أما . يكن لهم أي إهتمام بالغرباءولم وعلى من يتبعهم، 

يوحنا، فكان يقصده الناس من كل حدب وصوب، 
أخيرا لم . وكانت كرازته وعماذه يتوجهان الى جميع الناس

يكن يهود قمران يعرفون طقس العماذ، بل كانوا يمارسون 
  .غسولات متكررة، وهي مختلفة جدا عن العماذ
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بماذا كان يختلف عماذ يوحنا عن  •

  الغسول ؟ طقوس

كان جميع اليهود يمارسون طقوس الغسول، 
سواء كانوا فريسيين أم صدوقيين، وكانت وظيفة 
هذه الغسول المحافظة على الطهارة الطقسية أو 

فلقد كان . الشرعية، أو استعادا اذا فقدت
الفريسيون، مثلا، يمارسون الغسول عند عودم من 

قل طهارة السوق، لكوم قد تعاملوا مع اشخاص أ
وكان الأقدم في قمران ). ٤: ٧مرقس (طقسية منهم 

أقل "يحجم عن الإتصال بالمبتدىء، لأنه يعتبره 
وكانت هذه الغسول تتم بماء خاص معد ". طهارة
أما يوحنا، فكان يمنح عماذه بمياه غير معدة . للتطهير

  . للغسول، مثل ماء ر الأردن

 ولكن، لنلاحظ خاصة أن الغسول لم تكن
ة او الشرعية، تعالج سوى حالات النجاسة الطقسي

أما محو الخطايا، فكان متصلا . ولم تكن تمحو الخطايا
. المقدمة في الهيكل" بالأضاحي من أجل الخطايا"

والحال إن عماذ يوحنا هو في صلة مع الخطيئة، 
وكانوا يعتمدون على : "ومتى يشير الى ذلك بوضوح

وهكذا ). ٦: ٣" (يده في الأردن ويعترفون بخطاياهم
ماذ محل الذبيحة التي تقدم في الهيكل عن حلّ هذا الع

فمن صحرائه، كان يوحنا، وهو ابن كاهن، يحرك . الخطيئة
  . النقاط الدالّة للديانة ويجعل مؤسسة الأضاحي نسبية

ان اعادة تقييم النظام الديني على يد يوحنا 
ذا الشكل، ينبغي مقاربتها مع الكرازة عن الأزمنة 

نهاية، لا تقوم قائمة، لا فإزاء إعلان ال. الأخيرة
. للطهارة الطقسية، ولا للذبائح المقدمة في الهيكل

كل شيء خاضع لغضب االله، ولا مناص من هذه 
الإهتداء وختم طلب الغفران : الضرورة الملحة، وهي

بطقس العماذ، الذي يجعل اي طقس آخر غير ذي 
  . إن كرازة يوحنا المعمذان كرازة جذرية. اهمية

ة نضع يوحنا المعمذان في اية منزل •

 مقارنة بيسوع ؟

كان يوحنا المعمذان، بالنسبة إلى المسيحيين 
إلا ان المؤرخ . بيسوع" يبشر"الاولين، ذاك الذي 

. يستشف بين يوحنا ويسوع، روابط اكثر تعقيداً
فكلاهما وجهان كبيران برزا من قلب هذه الحركات 

ان نعيد وبوسعنا . المعمذانية التي تحدثنا عنها اعلاه
  .بناء مسارهما بالشكل التالي

بادئ ذي بدء، ترك يسوع يوما الجليل 
وجاء إلى نواحي اليهودية حيث تعمذ على يد يوحنا 

ومثل هذا السلوك يكشف جيداً كم ). ٩:١مرقس (
ان بداية حياة يسوع العلنية متجذرة في هذه 
الحركات المعمذانية التي كانت تعرض على الجميع 

ص عبر إحياء الرجاء بتدخل جذري من إمكانية خلا
ومن ثم نرى ان يسوع يصبح بدوره . االله في العالم

معمذاً يجمع من حوله تلاميذه وقد كان بعض 
). ٣٥:١يوحنا (الاوائل منهم من حاشية المعمذان 

وهكذا كان فريقان يتكونان احدهما قريب من 
ومن ثم اتسع فريق يسوع بالاكثر؛ فلقد كان . الآخر

  ). ١:٤يوحنا (اكثر من يوحنا " تلاميذ"تقطب يس

وبالفعل، مع يسوع، نرى ان حركة عماذية 
فيوحنا بقي في . مختلفة عن حركة يوحنا قد ولدت

البرية واستمر في كرازته المتمحورة حول الاهتداء 
اما يسوع، فقد ترك البرية وباشر كرازته . والدينونة

فيما كان . ناسفي الجليل، في الاماكن التي يسكنها ال
يوحنا يعيش حياة قشفة ويلبس ثيابا غريبة ويقتات 

  ).٤:٣متى (من الجراد والعسل البري 

اما يسوع، فكان يلبس مثل سائر الناس ولم 
يكن يتردد من المشاركة في الافراح الشعبية حتى ان 

-١٨:١١متى (بعضهم اتهمه بانه اكول سكّير 
، هو ايضا، قيسوع: ولكن لا ينبغي أن نتوهم). ١٩

كالمعمذان، كان يدعو الناس الذين يلتقي م إلى 
ولكنه راح يفتتح حضوراً . مساءلة جذرية للذات

مغايرا، قد يكون اكثر خطورة في نظر السلطات 
الدينية، لأنه كان يؤدي كرازته في الاماكن المأهولة 

وليس في البرية من بعد  .  

أي حكم بوسعنا ان نصوغ بالتالي  •

  ذان؟عن المعم

لقد كان يوحنا وجها عظيما، بل عظيما 
جدا في الديانة اليهودية آنذاك، ولقد رسم له المؤرخ 

أما بالنسبة الى كتبة . يوسيفوس صورة مبجلة
الأناجيل، فلربما تعرضوا لتجربة الإنتقاص منه لإبراز 

لقد حاولوا وضعه في . عظمة يسوع، ولكنهم لم يفعلوا
لم يقم بين مواليد : "ظمتهخدمة يسوع  مع الإعتراف بع

النساء اعظم من يوحنا المعمذان؛ ولكن الأصغر في 
  ).١١: ١١متى " (ملكوت السموات اعظم منه
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  NNحن' 'ل䑅عمذ'ن
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.     ٥٥.    

 )١٩-٢:١١متى 
  

  
  

        

 شأنِ في لِلجموعِ يقولُ يسوع أَخذَ انصرفوا، فلَما

 أَقَصبةً تنظُرون؟ البريةِ إِلى خرجتم ماذا: ((يوحنا

 يلبس أَرجلاً ترون؟ خرجتم ماذا بل تهزهاالريح؟

ة؟ الثِّياباعِمإِنَّ ها الن سونَ الَّذينيلب الثِّياب 

 خرجتم ماذا بل. المُلوك قُصورِ في هم عِمةَالنا

. نبِي مِن أَفضلُ بل نعم،: لَكم أَقولُ ؟ أَنبِياً ترون؟

 رسولي أُرسِلُ هاءَنذا: ((شأنِه في كُتِب الَّذي فهذا

كامقُد عِدلِي الطَّريق كأَمام.((  

           
      


"    "   

         
           

         
          

 

  

لم: لَكم أَقولُ الحَق رظهساءِِ أَولادِ في يالن رمِن أَكب 

 ملَكوتِ في الأَصغر ولكن المَعمدان، يوحنا

  .مِنه أَكبر السمواتِ

"  "        


     


 

      
          

           


          
           

 

 ملَكوت اليومِ إِلى المَعمدانِ يوحنا أَيامِ فمنذُ

. يختطِفونه والمُجاهِدونَ بِالجِهاد، يؤخذُ السمواتِ

ميعأوا، قد اءِالأَنبِي فَجبنريعة، وكذلك تى الشحت 

  .سيأتي الَّذي إِيلِيا فهو تفهموا، أَن شِئتم فإِن. يوحنا

         
  "  "     

  
           

      
 


           

 

. جن لقَد: فقالوا بيشر لا و يأكُلُ لا يوحنا جاءَ

 رجلٌ هوذا: فقالوا ويشرب يأَكُلُ الإِنسانِ ابن جاءَ

 إِلاَّ. والخاطِئين لِلجباةِ صدِيق لِلْخمرِ شِريب أَكولٌ

  )).أَعمالُها زكَّتها الحِكمةَ أَنَّ
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" 
"  
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" 

" " "  " " –
 

    
 

  
  

      ٢٦       

 

.     ٥٥.    

  

  
  

 

يقدم لوقا ثلاثة نماذج من كرازة المعمذان،       
دون ان يشرح الـروابط القائمـة بـين الوجهـة           

     والخلقيـة ) ٩-٧ آ) (الاواخريـة (الاسكاتولوجية  

فالاحداث ). ١٨-١٥آ  (والمسيحانية  ) ١٤-١٠ آ(
  ك ان ـى وشـالتي تتعلق بالنهاية، نجدها وكأا عل

  

  

  

لذا، ". شجرهي ذي الفأس على اصول ال     : "تجري
يقود يوحنا الى تبني لغة اكثر      " الساعة"فان اقتراب   

 قربا من لغة انبياء العهد القديم تجاه يوم الرب، مما من

خطاب هذا او ذاك من معاصريه اعتبر نفـسه نـبي    
الازمنة الاخيرة، أي ذاك الذي سـيجدد عجائـب        



  ٥٥الملف                                                                                     يوحنا المعمذان

  
   

                                                                                                                                ٢٧ 

هكذا هي الحال مع ثودس الذي يشير اليه        . الخروج
فبحسب المؤرخ اليهودي   ). ٣٦: ٥(سفر الاعمال   

اقنع عددا كبيرا من    : "٤٥يوسيفس، في حدود العام     
الناس كي يحملوا مقتنيام ويتبعوه الى ـر الاردن؛   
وكان يؤكد انه النبي، ويقول بان مياه النهر، بأمره،         

وبقوله هذا اضـلّ    . ستنشق لتفسح لهم عبورا سهلا    
-٩٧: ٢٠" العصور القديمـة  "كتاب  (عددا كبيرا   

اما المعمذان، فلم يكن يشارك في مثل هـذه         ). ٩٩
 اته؛ـحي الحمى، ولم يدع احدا الى الاقتداء باسلوب

وانما طلب من عابري السبيل ان يغيروا سـلوكهم،         
  . حقيقياهتداءوان تكون لهم سيرة تشهد على 

ويوحنا، في هذه المرحلة من كرازتـه، لا        
ى الضرورة يقوم باي تلميح الى المسيح؛ بل يشدد عل      

القصوى بالخروج بثمار تنبع مـن اقتـراب زمـن         
  كما ان صورة الشجرة غير المثمـرة    . الدينونة الالهية 

 - النـار والقيت في) ٩-٦: ١٣راجع لو (وقد قطعت  -

تشير الى ان عدالة االله، في نظر يوحنا، هي القيمـة           
وهي تلـك   -القصوى؛ ولم يعد قط مكان للرحمة       

  . توفيقها مع الصفة الاولىالصفة الالهية التي يصعب

وحذار من ان يخيل للسامعين، ومعهـم       
، ان انتماءهم   )٣٩-٣٣: ٨راجع يو   (بعض الربابنة   

وهـي خـتم هـذا      -الى نسل ابراهيم وختانتهم     
 سيجعلام تلقائيا في مأمن من الدينونـة        -الانتماء

فضلا عن ان القدرة الالهية ليست ملزمـة        ! الاخيرة
نية والطقسية؛ فهي تستطيع ان تختار ذه الظواهر الاث

من تشاء لتجعل منهم ابناء ابراهيم، ذاك الجد الذي         
وحين يتبنى لوقـا هنـا فكـرة        . تلقّى وعود الحياة  

الشمولية التي كانت قد نسبت الى يوحنا بحـسب         
مصدر الاقوال، فليس من المؤكد انه يعرف بوضوح        

ع ليس جمي: "ما كتبه بولس قبل خمسة وعشرين عاما   
الذين من اسرائيل باسرائيل، ولا هم جميعـا ابنـاء          

ابناء "؛ )٨-٦: ٩روم " (ابراهيم وإن كانوا من نسله
وعلى هـذه   ). ٧: ٣غل  " (ابراهيم هم اهل الايمان   

النقطة، يبدو تعليم بولس، رسول الامم، متجذرا في        
كرازة المعمذان التي عكسها مصدر الاقوال اكثر من        

  .تجذره في كرازة يسوع

-١٠آ  (والوجه الاخلاقي لكرازة يوحنـا      

فعلـى ثـلاث   . نجده معروضا في شكل حوار ) ١٤
مـاذا  : "دفعات، سؤال واحد هو نفسه بمثابة ردة      

ما هي التغييرات الواقعية الواجبة في الحياة       ". نعمل؟
كي تعبر خارجيا عن التوبة العميقة؟ وها هي اجوبة         

جهة، فمن  . الواعظ تلفت الانتباه، وعلى مستويين    
تتعلق كلها بسلوك الانسان الاجتمـاعي، دون ان        

ارسـة  تفرض عليه، لا ذبيحة عن الخطيئـة، ولا مم        
زهدية؛ والمطلوب هو الوقوف الى جانب المحتـاج،        

. والتزام التراهة والمساواة في ممارسة كل انسان لمهنته       

وتلك هي التزامات تتجاوز شريعة موسى وتفرض       
ذلك ان  . نفسها على الجميع، مختونين وغير مختونين     

ضرورة الاهتداء امر شـامل، كمـا ان الخـلاص          
 هي  الجموعلفت ان   ؛ ومن الم  )٦آ  (المعروض شامل   
  (...)!التي تملأ المسرح

       والنافذة الاخيرة مـن كـرازة المعمـذان        

ألا : قُدم لها عبر السؤال الذي طرحه الجميع      ) ١٨-١٥آ  (
يكون يوحنا البديل الداودي الذي سوف يقيم الـسلام         

؟ ويبدو واضحا ان    انتظرهما الشعب والعدل اللذين طالما    
لرسالة المعمذانية تستقطب انتباه    الوجهة الاسكاتولوجية ل  

  ...السامعين اكثر من الوجهة الاخلاقية

ويحدد المعمذان من ثم دوره بالنـسبة الى         
 يختلف عن عماذ    فالغطس في المياه الحية   . ذاك الآتي 

الروح والنار الذي سيعطيه المسيح ابتداءً من العنصرة 
؛ ويفهم لوقا الذكر القديم للنار في ضـوء         ٢رسل  (

ة النار التي تشير الى نـزول الـروح في هـذه         السن
 ـذا العمـل     غير اهل لذلك فان يوحنا    ). الرواية

يفك الشاق الذي لا يناسب سوى العبيد، وهو ان         
 ذاك الذي سيكون مـصلح الاخـلاق،        رباط نعل 
وان عبـارة   .  اكثر مما هو عليها    بالصرامةالمتصف  

التي كانت  ) راجع متى، مر، يو   " (الذي يأتي بعدي  "
تؤكد اولا ان يسوع كان من تلاميذ يوحنا، فقـد          

فيسوع لا يأتي بعد المعمـذان الا       : أُستبعدت بعناية 
ذلك ان المرسل الاخير، وفقا للملامح ! بالمعنى الزمني

التي رسمها يوحنا، هو قبل كل شيء ديان الازمنـة          
الاخيرة؛  انه سوف ينقّي شـعبه مـن الـشوائب           

  .الابد  الىالعقيمة، عاملا على ازالتها



    

 

  
  

      ٢٨       
 

  

  

  

 يستلهم ١٠الوارد في الصفحة " النص الكبير"ان 
خاتمة قصيدة نظمها النبي إشعيا في مناسبة ولادة الملك حزقيا 

ولقد قرا التقليد ). أو تتويجه الذي كان بمثابة ولادة ايضا(
المسيحي هذه القصيدة كإعلان لمولد المسيح، يسوع، ويطيب 

اليك بعض الأفكار . دله أن يتأمل فيها أثناء فترة عيد الميلا
  . للعمل سوية في تحليل هذا النص مع بعض الأصدقاء

  

§  

§  

يبتدىء اللقاء بقراءة القصيدة بصوت عال، أي 
وإذا .  من سفر إشعيا٩الآيات الست الأولى من الفصل 

سمح الوقت، بالإمكان نقل القصيدة كتابة، مما يساعد على 
وحالا بعد هذه العملية، بالإمكان .  أفضلمعالجتها بطريقة

ماذا تقول لي القصيدة؟ : تدوين الإنطباعات الأولى بسرعة
 بماذا تروق لي، أو لا تروق لي ؟  

في هذه المرحلة الثانية ينبغي ملاحظة القصيدة 
وهذه بعض . بتدقيق من دون الإدلاء باي سؤال عن المدلول

  : لاحظةالأسئلة التي تساعد على توضيح هذه الم

من هم الأشخاص الظاهرون على متن هذه القـصيدة؟          .١
، وفي النهايـة  )بداية الآية الأولى(اسم من يرد في البداية  

 ؟ ما هو موقف الشخوص من بعضها؟ )٦اية الآية (

ملاحظـة  ما هي؟  . تبنى القصيدة على مقارنات متعاكسة     .٢
 التناقضات بين الكلمات المحملة إيجابا أو سلبا؛

 ٥لا يـرد إلا في الآيـة    . لاحظة تطور القصيدة  حاول م  .٣
. ٢و   ١شرح النور والفرح الحاصلين للشعب في الآيتين        

ننتظر اية الآية الأخيرة كي نعرف من هو في اساس التحرير،           
 ").أنت ("٢ومع ذلك قد أشير اليه في الآية 

بالإمكان العودة الى قصة النصر على مديان الـواردة في           .٤
ما الذي أتـاح لإشـعيا ان       : ٧ و   ٦سفر القضاة ف    

 يقارب بين هذا الحدث وولادة الطفل الملك؟

إن الألقاب التي أطلقت على الطفل الملك ترسم 
 فكيف يرى أشعيا رسالة الملك؟  . برنامجه

  :يمكن قراءة قصيدة إشعيا على مستويات عدة

النبي قد خاب أمله مـن الملـك        : مستوى النبي  .١
  لذا فإن إشعيا يعتمد على وعد .آحاب الذي خان ثقة الرب

  

، فـيرى في  )٧ صموئيل ٢انظر (داود على لسان ناثان النبي      
. أملا في تغيير الاوضـاع    ) أو تتويجه (ولادة حزقيا بن آحاز     

فهو يرجو أن حزقيا سيكون الملك الذي سـيحقق وعـد           
في هذا المنظور يمكن إعادة قراءة جميع الإكتـشافات         . الرب

 .  في المرحلة الثانيةالتي توصلنا اليها

: مستوى الذين دونوا القصيدة في الكتاب المقدس. ٢ 

إن حزقيا نفسه لم يتطابق مع شخصية الملك الداوودي الذي 
لذا كانت قراءة جديدة للقصيدة التي ألّفها . تخيله إشعيا

؟ وهكذا استخدمت )أو تتويجه(إشعيا بمناسبة ولادة الملك 
يء مرسل االله، من دون أن القصيدة لدعم الرجاء في مج

  .   يعرف أحد في أي زمن سيأتي هذا المسيح

هل تبدو لك قراءة المسيحيين : مستوى المسيحيين . ٣   
الذي طبقوا هذه القصيدة على يسوع، قراءة مشروعة؟ 

كيف حقق يسوع ). ١١: ٢؛ ٧٨: ١أنظر لوقا (لماذا؟ 
  رجاء إشعيا؟ كيف تخطّى يسوع هذا الإنتظار؟ 

  

§  

§  

في الاجتماع، يبتدىء كل واحد بمقاسمة اكتشافاته   
وفي هذه المرحلة، ليس من . الرئيسة اثناء عمله الشخصي

الضروري أن يحاول الواحد إلغاء العقبات كلها، ومن 
البديهي أن تظهر اختلافات في ما يخص، مثلا، التفسيرات 

  . لعمل الشخصيالتي بنيت في المرحلة الثالثة من ا

  

§  

لقد استخدمت قصيدة إشعيا ولا زالت تستخدم        
حتى اليوم للتعبير عن رجاء المؤمنين، كيف ترى تستطيع 
الجماعة المسيحية أن تعبر اليوم عن رجائها الخاص انطلاقا 
من الإيمان المسيحي بالقائم من بين الأموات؟ بوسع اموعة 

عيا لتضع بدورها مسودة قصيدة تعبر أن تستوحي قصيدة إش
كما يمكننا أن نتخيل . عن رجائها في المحيط الذي تعيش فيه

إمكانية قراءة هذه القصيدة، مثلا، أمام جمهور متنوع في 
.  معظم الأحيان ممن يأتون الى قداس منتصف ليلة عيد الميلاد

  هل نستطيع اليوم إيقاظ  الرجاء كما فعل إشعيا ؟

) ٦-١:٩اش( 
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نتوصل ان نسرد للاطفال رواية طفولة يسوع كيف   
التي ينقلها كل من متى ولوقا في بداية إنجيليهما؟ عدد كبير من 
الأهل ومعلمي التعليم المسيحي أو المربين يترددون في اازفة، 
لأم يخافون من ان يتعلّق الأطفال بجانب الغرابة والخيال 

الكتابية المعاصرة والحال إن الأبحاث . الذي تتضمنه النصوص
تعلمنا أن النصوص الإنجيلية عن طفولة يسوع هي قبل كل 

، أعني نصوص كتبت بوحي من إيمان "لاهوتية"شيء نصوص 
فاناجيل الطفولة لا دف . محرريها، ودف تثبيت إيمان قرائها

الى إطلاعنا تماما على تفاصيل هذه المرحلة من طفولة يسوع، بقدر ما 
وع المخلّص، والمرسل من قبل االله، هذا الذي أتى تروي لنا قصة يس

فمن الصعب، اذن، وضع ما يجد البالغ نفسه . لتتميم ما جاء في الكتب
  . في متناول الأطفال... صعوبة في فهمه

ومع ذلك، فمن الضروري بمكان أن تقص على   
والأسباب . طفال النصوص الإنجيلية عن طفولة يسوعالا

لذلك عديدة، ويكفي أن نذكر بأن سرد قصة الميلاد ممارسة 
" سرد"كما إننا اليوم نكتشف أهمية . تقليدية عريقة جدا

فلنستفد من زمن . القصص البيبلي لتأطير الطروحات الإيمانية
، ٢ -١ الميلاد كي نتناول مع الأطفال النصوص الروائية لمتى

  .  ، بشكل أو بآخر٢ – ١ولوقا 

 إعداد الذات لرواية القصة §

تبقى افضل طريقة لرواية قصة الميلاد للأطفال هي 
أن ندرس نصوص متى ولوقا لأنفسنا  بموضوعية حيادية، من 

فمثلا، لنعد الى المقدمات والهوامش . دون استثمارها لغيرنا
"  المسكونيةطبعة الكتاب المقدس" في ٢ -١التي تخص متى 

)T.O.B.( طبعة اورشليم"، أو في الترجمة المعروفة بـ "

)B.J.( ١٨رقم " كراريس انجيلية"، كما يمكننا العودة الى 

"روايات طفولة يسوع"حول 
)١(

.  

هذا العمل الإعدادي يتيح لنا ان نكتشف، أو 
نعيد اكتشاف كيف يقدم متى ولوقا شخص المخلص الذي 

فبمتابعة بسيطة لكافة الألقاب . يحيةتحتفل به الجماعات المس
، نحصل على خلاصة ٢ -١التي تطلق على يسوع في لوقا 

  . للإيمان المسيحي

                                                
 إلى ،"دار المشرق"يمكن للقارئ ان يعتمد الشروحات الواردة في طبعة ) ١(

بعنوان " دراسات في الكتاب المقدس" من سلسلة ١جانب الرقم 
؛ وكما يمكن ان يعيد قراءة الملف  رقم "اضواء على اناجيل الطفولة"

، فضلاً عن التفسير "اناجيل الطفولة" بعنوان ٢٠٠٣ لعام ١١
/ ابحاث كتابية"من سلسلة  منفصلين للفصلين من متى ولوقا في كتابين 

  .  ٢٠١٢ و ٢٠٠٨صدرا عن دار بيبليا تباعاً عام " تفاسير

  

  

الآن يمكننا اازفة برواية الحدث، وروايته بحرية 
يمليها القلب والإيمان، متبعين النمط الذي يقدمه لنا 

مر لا ولكن الأ. الإنجيليون، أو متخذين خطا يبتعد عنهم
يتعلّق بنقل جاف للأطفال بحسب نتائج البحث الذي توصلنا 
اليه قبل قليل، بل أن نروي بكلماتنا الخاصة، وصورنا نحن، 

إن ما ينبغي أن يبقى ماثلا أمامنا . وخيالنا الشعري الخاص
هو الإهتمام في إثارة انتباه هؤلاء المستمعين الصغار إلى أن 

، وليس "تاريخ مقدس "هدف النصوص الإنجيلية هو كتابة
تاريخ على نحو ما يكتبه صحفيو التلفزيون؛ فالإنجيليون 
يكتبون تاريخا يحمل معنى، تاريخا يستخدمه المسيحيون في 

  . الحديث وتكرار الحديث عن بشرى يسوع السارة

فخان يجب تحاشيهما §
ّ

 : 

    لدى الجانب الغريب من الحكاية التوقف. ١

 معنى في روايات من السهل إبعاد كل ما يحمل
. طفولة يسوع والتوقف فقط لدى جانب الأقصوصة الغريب

عندما يسهب القاص في وصف اوس دون القول : مثلا
بام يمثلون، في نص متى، الغرباء الذين يتاح لهم، هم ايضا، 

إذن، لا فائدة من التركيز على . أن يبلغوا الى المخلص
  . وايةالسطحيات وعلى الجانب المدهش من الر

 تقليص جانب الغرابة والدهشة   .٢
هناك خطر آخر، وهو محاولة الشرح عقلانيا ما 

هكذا نرى في فيلم كرتوني حول !يصعب قبوله حتى اليوم
ولادة يسوع، كيف استغنوا عن الملاك جبرائيل، وكيف 

يضع كاتب النص (صار النجم مجرد رمز للحظ السعيد 
اننا حقا اليوم : "وسالكارتوني هذه العبارة على لسان ا

إننا نأسف جدا لمثل هذا ")!!! تحت فأل نجم سعيد
عندما نعلم أهمية المكانة التي يحتلها الملاك جبرائيل " التحجيم"

  . في التقليد اليهودي، وكذلك النجم  كرمز الى المسيح

ولكن بالمقابل، بالإمكان الإبتعاد عن النص، لا 
التاريخ "ن تنسجم مع بل إضافة عناصر جديدة اليه شريطة أ

ولقد استخدم التقليد المسيحي هذا . الذي نرويه" المقدس
فقد أضاف، مثلا، وجود حمار وثور، لا لكي . الاسلوب

: ١(يتدفأ يسوع الطفل بنفَسيهما، بل للعودة الى نص إشعيا 
عرف الثور صاحبه، والحمار معلف مالكه، لكن ): "٣

لك طريقة للقول بأن وت". اسرائيل لم يعرف، وشعبي لم يفهم
كما . يسوع لن يفهمه شعبه، وهكذا نبقى في منطق الإنجيل

إن تقليد اوس الثلاثة ذوي الوجوه  الملونة، يتفق مع هدف 
: متى في أن يبين بأن للغرباء ايضا حقا في ايء الى يسوع

  ).١٩: ٢٨متى " (اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم"

ل كل شيء عن ليس مهما أن يقا: نصيحة اخيرة
  ...!فعيد الميلاد يعود كل عام. الموضوع دفعة واحدة
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نوجه الدعوة الى الرب : ١المرحلة  •
ّ

 

 يبتدىء اللقاء بدعاء الى الرب يوجهه أحد

وذا الدعاء يجدد كل واحد إيمانه . أعضاء اموعة

.  بالرب القائم والحي بالقرب من االله ووسط المؤمنين به

   

نتعرف على النص : ٢المرحلة  •
ّ

 

كل واحد في كتابه المقدس عن النص يبحث  
وعندما يكون الجميع قد وجدوا .  لهذا اللقاءالمختار

ثم يلي ذلك وقت . النص، يقرأه أحدهم بصوت عال
  . قصير من الصمت

  

 نتوقف عند النص : ٣المرحلة  •

يشير كل واحد الى الكلمة، أو الكلمات، أو 
وبعد . العبارات التي تبدو له مهمة في النص المسموع
 رفاقه قراءة جديدة للنص بصوت عال، يحيط الواحد

وفي هذه . في اموعة، بالتناوب، علما بما سجله
. المرحلة ينبغي التبصر بصورة أدق الى ما يحمله النص

ويدعى الجميع اثناء برهة الصمت اللاحقة الى قراءة 
الكلمة أو الكلمات او العبارة التي اختارها كل واحد 

  . في قرارة نفسه

  

 نسكت : ٤المرحلة  •

وفي . ي مرة أخرة قراءة بطيئةيقرأ النص البيبل    

فترة ثلاث او أربع دقائق يدعى كل واحد الى توجيه 

       صلاة تمجيد أو سجود الى الرب بحسب وحيه

  . الذاتي واسلوبه
  

 نتقاسم إيماننا : ٥المرحلة  •

بلي الذي قرىء يلقي الضوء أو إن النص البي
وفي هذه المرحلة يتقاسم . يذكّر ببعض جوانب من إيماننا

كل واحد مع زملائه قناعاته الإيمانية التي ايقظها فيه 

النص، وذلك وفق شخصية كل واحد، وبحسب إيمانه 

فالمطلوب، إذن، هو أن يعبر كل واحد . الشخصي

بعفوية ومن دون تكلّف عما يبدو النص يقوله له حول 

  .إيمانه أو شكوكه شخصيا

  

 نتناقش في ما ينتظره الرب منا : ٦المرحلة  •

بعد تبادل الأفكار في المرحلة السابقة، نحاول     
أن نكتشف كيف نعيش في واقع الحال أوجه الإيمان التي 

وهنا لا ينبغي التردد في . توضحت لنا من تأملنا في النص
فالموضوع يخص كيفية . ذكر مشاكل حياتنا اليومية

التوفيق بين حياتنا ومشروع االله الذي حاولنا اكتشافه في 
  .ولا نخش، إذ ذاك، من الإبتعاد عن النص. التأمل

 

 نصلي : ٧المرحلة  •

ختاما يؤلّف كل واحد صلاة قصيرة كما     

ثم ينتهي . يشاء، مستعيدا في ذهنه أحدى مراحل اللقاء

  ".ابانا الذي"اللقاء بصلاة يعرفها الجميع، مثل 

 










